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  یةالعناصر الزخرفیة في التصمیم الداخلي للمدرسة المستنصر 
  دراسة وصفیه تحلیلیه

  شهریار عبد القادر محمودو  عمر محمد الحسن محمدو  عوض سعد حسن
  كلیة هندسة  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا . 1

  كلیة الفنون الجمیلة والتظبیقیة  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  2.3
   :مستخلصال

عملیة التزیین، التي تحدث للشكل المعماري، وهي عملیة اضافة ان الزخرفة في العمارة كمفهوم، ترتبط مع 
) فهي یمكن ان (Appliedمفردات معینة الى التكوین الاصلي. إلا ان هذه المفردات لایشترط ان تكون مضافة 

). فالحالة الاولى نحصل علیها من اضافة مختلف المكونات الزخرفیة الهندسیة منها Structuralتكون هیكلیة (
لنباتیة اوالخطیة الى التكوین المعماري.اما الحالة الثانیة فتكون من خلال ما یولده الشكل الاصلي من تأثیرات اوا

زخرفیه، نتیجة العناصر المكونة له والعلاقات بینها، وتقدم الفائدة والتطویر للفكر التطبیقي بابعاده الاسلامیة 
  ئي.والفكر التصمیمي على مستوى التخصص الجمالي الادا

حیث ان الزخرفة تبني مكنوناتها من عملیة التشكیل تبعا لقوانین وعلاقات ریاضیة تمنحها حضورا یؤید قصدیة 
الابداع الفني، وتكشف عن دلالات ومضامین تشكیلیة، من خلال علاقاتها في الكل، حیث ان للزخرفة نظاما 

. تبنى الزخرفة من اشكال هندسیة ترغب في من العلاقات الشكلیة التي تعتبر اكثر اهمیة من العناصر ذاتها
ذاتها ان تنظم وفق علاقات ریاضیة، اومن اشكال عضویة مجرده وخاضعه للعلاقات نفسها التي تتصف 
بالعددیة، حیث ان كل شئ منذ بدایة التكوین مبني طبقا للعدد. وان الجمال والنظام في العالم المادي یعود الى 

قات بناء الشكل الزخرفي العددیة والتناظروالتكرار، والمتجدد في هذا الباب هو كون ومن اهم علا ,بنیتة العددیة
الدراسة في نتائجها تعد ادوات انتاج للتصمیم الداخلي المعتمد على الزخرفة الاسلامیة. ولتاكید الهویة العربیة 

ن الركب الحداثي من الاسلامیة وبنظم معاصرة حداثیة لا تتقاطع مع روح الاسلام من جهة ولا تتخلف ع
  الكلمات المفتاحیة (العناصر الزخرفیة، التصمیم الداخلي)

  جهة اخرى، ان العملیة الدراسیة هذه  تؤكد الاصالة والمعاصرة في ان واحد.
ABSTRACT: 
The decoration in architecture as a concept associated with the decoration process, 
which occurs for a architect, the process of adding certain items to the original 
configuration. But not require these items to be added ((Applied)) maybe it can be 
structural. 
The situation we get from the first addition of various decorative components like 
Geometrical or floral or Clerical decorative to the architectural configuration. 
The second case is to be generated through the original form of decorative effects, as 
a result of its constituent elements and relationships between them and provide 
interest and development of Islamic thought and its practical dimensions thought at 
the level of specialization design aesthetic performance. 
As the decoration adoption its components from the configuration process according 
to the mathematical relation Rules granted by the presence supports the deliberate 
artistic creativity, and reveal the significance and implications of plastic, Through 
here relations in all. 
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As for the decoration it has a formal relation system which is more important than the 
elements themselves, adopted the decoration of geometric forms that want to organize 
themselves according to the mathematical relationships, or from abstract forms and 
subject to the same relationships that are characterized by numerical, as everything 
since the beginning of the configuration is built according to the number. 
And that beauty and system in the physical world due to its structure and the most 
important numerical relationship building form the decorative numerical symmetry 
and repetition, and the most important relationship in building form is numerical and 
symmetry and repetition, and the renewed in this section is the fact that the study 
results is the production tools for interior design based on Islamic decoration, and this 
case study Confirm emphasizes originality and contemporary at the same time. 

  :المقدمة
یعد فن التصمیم الداخلي من الفنــون التي تأخذ على عاتقها المزاوجة بین الوظیفة والمضمون الجمالي, وقد یكون 
السبب وراء تكوینه ونشأته الأولى كفن خدمي یحاول تجمیل الأشیاء والعناصر المستخدمة في الحیاة الیومیة. 

جة موضوعیاً بین المعمار الفنان من جهة والمضامین الفكریة ذات الابعاد النفسیة والفلسفیة التي وهو محاكاة نات
ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالمحیط المتنوع بتأثیراته في فكر الفنان وقدرته على التنقل بحریه بین الجمالي والوظیفي 

من جدل ابداعي نتیجة للتحولات والتطورات واللذان یعدان من اهم مبررات نضوج العمل التصمیمي وما یحققه 
  في الشكل والمضمون.

وترى الدراسة ان التنقیب عن جمالیات الزخرفة العربیة الإسلامیة تنطلق من الكلیات كمركز بحث وتنتقل 
للجزیات كمفسرات عن الجمالیات في المنظومة الكلیة، ولا ننسى حقیقة تداولیة وهي ارتباط الزخرفة الاسلامیة 

ماكن فیزیائیة تعبرعن روح الاسلام، كما هو حال اماكن العبادة وكتبها، مما تحقق نوع من التوافق في الرؤیة با
  الكلیة للهدف الروحاني، وتحقق بذلك ترابط ایقاعي جوانبها الجمالیة والوظیفیة  تشكل جزءاً فاعلاً فیها.

للإشكال الطبیعیة سربثها الجمالي، فضلا عن ذلك  وتعد المؤسسة الریاضیة الدقیقة فضلا عن الاستعارة الجمالیة
نجد سرا جمالیا متخفیا على نحو واضح الا انه یعلن حضوره بقوه وهي تلك العلاقه الروحیة بین فن الزخرفة 

  والدین الإسلامي بتأكید أسس الإسلام ومنطلقاته العقائدیة واهمها فكرة التوحید، وعدم الاشراك باالله عز وجل.
تنفیذ تلك الزخارف بأي شكل من الأشكال المعمول بها عمل تشكیلي یدخل في مضمار العمل  ان عملیة 

التصمیمي سواء كان من أساسیات البناء أم لغرض التزیین الجمالي, وقد اظهر العمل الزخرفي  قابلیته الابداعیة 
  هى الفنون الزخرفیة.في تصامیمه ولاسیما الزخارف الهندسیة والنباتیة والخطیة نظرا لأنها تمثل أب

وقد اعتمد البناء الزخرفي على استخدام مفردات ووحدات زخرفیة متنوعة اذ وظفها المصمم المزخرف تارة منفردة 
وتارة أخرى مدمجة لانشاءات تتخذ أكثر من مظهر, فضلا عن التعقید في عملیة توظیف واخراج تلك الزخارف 

بداعیة وخبرته في أنتاج تلك التكوینات. (فالبناء الشكلي هوالذي الذي یعكس بدوره مهارة المصمم المزخرف الا
  یبین الحدود الخارجیة للتصمیم ویحدد المساحة الجمالیة التي یعینها التصمیم الزخرفي).

وازاء ما تقدم تتضح اهداف الدراسة من منظومة التفاعل الجدلي بین الزخرفة العربیة الإسلامیة المدرسة 
یم الداخلي كأداء فني جمالي وضیفي، اذ ان العمل التصمیمي یستوعب هذا التركیب الشائك المستنصریة والتصم

لیحقق نجاحات واضحة على مستوى الإنتاج، فضلا عن وضوح في اهمیة الدراسة والحاجة الیه من تلك 
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ناصر ومفردات الضرورة في إحالة التصمیم الممتلىء بالأسالیب الغربیة التي أسست اشتراط التداول بها، الى ع
 بناء تمثل هویة اجتماعیة تراثیة روحانیة.

  مشكلة الدراسة
تتبین أشكالیة الدراسة من سؤال یثار على نحو واسع في دراسة التصمیم الداخلي على نحو خاص والتصمیم 

أمثلة باتجاهاته التخصصیة المختلفة على نحو عام وهو: هل یمكن استثمار الفنون العربیة الاسلامیة التراثیة 
لهویة الامة، استثمارا عضویا في بنیة الابداعات التصمیمیة المختلفة، منها التصمیم الداخلي في الوقت 

  الحاضر؟
وعلیه فان خصوصیة الدراسة في امكانیة ان تكون العناصر الزخرفیة للمدرسة المستنصریة مفردات ومؤسسات  

  ومنطلقات في بنیة الاداء التصمیمي الداخلي.
  راسةحدود الد

  المدرسة المستنصریة في بغداد. الحد المكاني: -
  العصر العباسي الفترةمنفتح بین المدرسة المستنصریة الحد الزماني:  -
  والتصمیم الداخلي الحداثي( المعاصر).م) 1227هـ) ( 625(
 العناصر الزخرفیة في المدرسة المستنصریة.الحد الموضوعي:  -

  أهداف الدراسة
فكرة استدعاء القیم الفكریة الاسلامیة العربیة الظاهرة في الفنون واستدعائها كي  تنطلق أهدف الدراسة من - 

تكون متمثلة في النتاجات الابداعیة المعاصرة. ویمكن ان نوجز أهداف الدراسة في امكانیة استثمار العناصر 
  حاضر. الزخرفیة للمدرسة المستنصریة في آلیة البناء الابداعي للتصمیم الداخلي في الوقت ال

  اهمیة الدراسة 
كون المدرسة المستنصریة كانت جامعة إسلامیة كبرى تدرس فیها علوم القرآن الكریم والفقه والحدیث واللغة 
العربیة والطب والریاضیات، وتعد أول مدرسة عرفتها الدول الإسلامیة خصصت لتدریس فقه المذاهب الأربعة 

فأراد الخلیفة بذلك أن یجمع تلك المذاهب في مكان واحد  حنبلي،الحنفي، الشافعي، المالكي، اللأهل السنة: 
  ویزید من تقاربها، وان یجعل المدرسة في حمایة الدولة ومفتوحة لجمیع الناس.

  فرضیة الدراسة
القیم الفنیة للعناصر الزخرفیة في المدرسة المستنصریة اعتمدت على منظومة التناسب الریاضي الهندسي 

.  ،لاعدادالمتولدة من جذر ا   باستدعاء النسبة الذهبیة المفترضة حسابیاً

  منهج الدراسة:
كن    ینتهج الباحث فى هذه الدراسه المنهج الوصفى التحلیلى، لانه یعتبر منهجا متوافقا مع طبیعة الدراسة ویمّ س

 للتطبیقات ونظراً الباحث من التحقق من صحة فرضیة الدراسة. بالاضافة الى المنهج التاریخى كمنهج مساعد. 
 مواصفات اكتمال حیث من الدراسة توجهات التطبیقات تم اختیار ما یلائم من فقد الزخرفي للتصمیم الواسعة
 .هامن المتوخاة النتائج إلى الوصول من وتمكن والتحلیل، التطبیق حیث من علمیة فائدة ذات یجعلها مما العینات

 من الدراسة مجتمع لتصامیم العامة الصفات في للتنوع نظراً  ةالقصدی العینة أسلوب اختیار في واعتمدت الدراسة
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 تفي عینة على الحصول ولغرض التصامیم، لتلك المكونة الزخارف وأنواع وتقسیماته العام الفضاء حیث
 :هي النقاط من عدد مراعاة تم فقد والتحلیل الدراسة بأغراض

  .خرفيتنوع المجالات التطبیقیة التي استخدم فیها التصمیم الز  - 
 .التنوع في الفضاء العام للتصامیم الزخرفیة - 
 .تنوع الزخارف ضمن الحیز التكویني الواحد - 
  .الزخرفیة التنظیمات تنوع - 

  التصمیم الداخلي في الفن الاسلامي -1
التنظیم عند الفنان المسلم له قانون فلكي كوني، لا یوجد اي خلل في النظام فهنالك قوى خفیة تحركه وتحكمه، 

تعرف مكانها في التصمیم العام وموضوعه بحساب دقیق لا تستطیع الخروج منه، وكل وحدة مكملة فكل وحدة 
للاخرى في البناء العام. وان التصمیم عند الفنان المسلم مرتبط بالتركیب الداخلي للنظام العام للخلق. فالرؤیة 

الفن الاسلامي موجودة داخل  الهندسیة في الجانب الزخرفي كانت سمة هذا الفن، والعناصر الزخرفیة في
)، وان الخطوط اللینة تتم بناءاً على منطق 1مساحات خضعت لتقسیم یعتمد على اشكال هندسیة ریاضیة شكل (

ریاضي هندسي سلیم یستنبط المعمار المسلم من تأمله لطبیعة القوانیین التي ترجمها واستفاد منها ومن وجودها 
فاروق  ( دسیة تحكم شكلها واستمرارها وتفرعها حتى تجددها وتغیرها.من عمل تصمیمات محكومة بقوانین هن

   ).204م، ص1989ناجي حسین، 
الآصل في بعض التصمیمات الخطوط الهندسیة البسیطة، ولكن تعدد المحاوروالتقسیمات في المساحة 

العمارة ذات بناء یعتمد )، و 2والتفرع ینتج اشكالاً جدیدة ووحدات هندسیة متنوعة ولها شكل معقد ومتداخل شكل (
  على الشكل الهندسي، لان الخطوط الهندسیة تقبلها العین وترتاح لها.

لذا اصبحت الزخارف لها وظیفة كبیره  ان تحلیل الاشكال في الفن الاسلامي عملا یخضع لمنطق الریاضیات.
ك البناء وقوته، مثل في العمارة بشكل خاص، حیث انها في بعض الاحیان تصبح عناصر معماریة هامة لتماس

ي تصمیم في لأ) حیث تستعمل لتوزیع الثقل وتخفیفه عن الاعمدة عند النظر4،3المقرنصات والكوابیل، شكل (
  ).205- 204فاروق ناجي حسین، مرجع سابق ص (الفن الاسلامي. 

ئي والاخر ویعد التصمیم الداخلي فناً مركبا یعتمد مجموعة نظم تتعلق بحدود ذات قیاس بعضها مادي فیزیا
، وهكذا یمكن عده على اختلاف أداءاتهِ الجزئیة، واختلاف طرق أظهارة،  یعتمد منطقاً معرفیاً اجتماعیاً متداولاً

بذالك الفن الـذي یعتمـد اظهاره رؤیـة وظیفیـة تحقق غایات وأهـدافاً معروفـة. وبالنتیجة (التصمیم) فن أدائي بحدود 
ورة، یستقي منها الكثیر ویضیف الیها المفید والجمیل والأنسب والأوفر، علمیة ومصطف مع أنساق معرفیة مجا

كما هو حال التصمیم الداخلي في علاقتهِ بالعمارة والتصمیم الطباعي كما في علاقتهِ بالمكننة والكیمیاء، 
نتاج. ولا والموقف ینطبق على تصمیم الاقمشة والتصمیم الصناعي بعلاقاتهِ العدیدة المرتبطة بتكنولوجیا الا

یقتصر الموقف على ذلك، بل إن (التصمیم) على تنوع أختصاصاتهِ یستدعي انساقاً معرفیة مختلفة، یستثمرها 
لتحقق لـه النجـاح والثقـة في المنجز التصمیمي، كما فـي استدعـاء العلـوم النفسیـة (السایكولوجیة)، كدراسة 

لمنتج التصمیمي الیهِ، والامر ذاتهُ مع علوم الانتاج والتسویق، سایكولوجیة الفرد وسایكولوجیة المجتمع، بتسویق ا
أعمال تصمیمیة على وفق المخطط لها من هویة وتحقیق النجاح في الانتشار والتسویق، فضلاً عن دراسة دقیقة 

  ).211م ، ص1965كولبة ازفلد ، بكلفة الانتاج وما نسمیهِ بحسابات الكلف والجدوى.(
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  یقة مشوقة، والامر یتطلب وجود التنوع. والتنوع یعني ثلاثة أشیاء:  ولابد ان یتم ذلك بطر 
باستخدام التنوع والدرجة ,التنوع كجزء لا یمكن تجاهله في الشكل، ویعتبر التباین في حد ذاته تنوعا،  الأول:

صحیح منه الصحیحین، في الموضع الصحیح، وذلك لضمان الوحدة (المبالغة في التباین، واستخدام النوع غیر ال
  یحطم الوحدة)، ومع ذلك فالتباین حتما یخلق التنوع في الشكل. 

ان هناك نوعا آخر من التنوع التي یمكن بها تنظیم هیئة أوشكل في الإدراك، وهو النوع الناشئ عن  الثاني:
  والتشابه في الشكل.  وجود علاقات غنیة بالشد الفراغي

في الموسیقى. وهو الشيء الذي یتباین تباینا كاملا مع النظام العام  وهو التنوع التام، ویشبه التنافر الثالث:
  للعلاقات. 

وازاء ما ذكر فإن التصمیم فنٌ یستدعي التنظیر ویستثمر التفلسف، وعلى نحو أبسط  (التصمیم) أقرب الفنون 
ُ الى الت رَ التجرید نحو تعیین الفكرة أوالرؤیة في بنائهِ، فهو قریب الى الترمیزوالتعبیر أكثرمنه ثمَ ذا أستَ جرید، وإ

ُ بوصفهِ جزءاً في بنیة الكل، لا كما هو حال فنون التشكیل كالرسم والنحت إذ یكون التجرید هو السمة  فیستثمره
)، فضلا عن ذلك یحتاج المنجز التصمیمي الى التفاعل 70م، ص1989الغالبة في النتاج الفني ( فیلیب میغ، 

ها وفي الكلیات اوالثیمه التصمیمیة التي تحوي العلاقات التصمیمیة الانفة والوضوح في الاهداف على مستوا
(إن وجود الوضوح ضمن العمل یمثل الحاجة التي یسعى المتلقي إلى الذكر (العلمیة والجمالیة والادائیة)، إذ 

  ).1417اندریه لالند، (ب ت)،ص( إیجادها في أي نتاج ذلك لفهم المعنى من العمل التصمیمي)
یه فالاشكال الزخرفیة الاسلامیة في زمنها تخطت مرجعیات حسیة للشكل بإنعكاساته المادیة فضلاعن تخطي وعل

سیكولوجیة تلقي الخامات، وعبرت عن مضمون البساطة والتواضع والمقیاس للمخلوقات لكي یتمتع بها الانسان 
ها الانسانیة على الارض وهذا تعبیرعام، اما ویستفید منها نفسیاً وجسدیاً فتستدعي البث الروحاني في تأدیة رسالت

التعبیرالخاص فهوناتج عن عوامل البیئة بمادیتها ولامادیتها التي مرت على كل حیز مكاني شكل تنویعات 
  تصمیمیة مختلفة نسبیاً من حیزالى اخر. 

  اسس التصمیم الداخلي -2
قات وأنماط ذات معنى یؤدي إلى فهم ولابد لعناصر التصمیم الداخلي من أسس تعمل على ربطها ضمن علا

الأشیاء والموجودات داخل الفضاء الداخلي وبنفس الوقت تؤدي إلى تحقیق دور وظیفي وجمالي وتعبیري.( 
  ).164م)، ص1987فرانسیس تشینغ، (

 من تعتبر التي الفنیة فضاءاتال ضمنها ومن الداخلیة الفضاءات أنواع جمیع تصمیم في الأسس هذه وتعتمد 
 الأسس أهم ومن بمهامهم العملیة قیامهم عند أیضا المعماري والمهندس المصمم عمل في الأساسیة روطالش
ذات منحى جمالي فني كما هو حال الفضاءات الحاویة للزخارف  فضاءات تصمیم في مراعاتها یجب التي

  :هيالعربیة الاسلامیة موضوع الدراسة 
  والتناسب النسبة. 1
 ى: وینقسم الالتوازن. 2

 المتناظر التوازن -                         
 غیرالمتناظر التوازن -                         
  الشعاعي التوازن -                         
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  التجانس. 3
 . التوكید4
  الإیقاع -5
  . الوحدة والتنوع6

 تحتوي التي ءاتالفضا في إن وخصوصا الأسس ههذ وفق العمل ضرورة واضحا یبدو تقدم ما خلال ومن
 حتى وتناسب ةنسب وفق التصمیمیة العناصر توظیفالى  الداخلي المصمم یحتاج, ومتعددة كثیرة موجودات

 تحدید في المصمم عمل اختل ما إذا دخوله عند بالانغلاق ولایشعرالمتلقي ومفهومة مترابطة علاقات یحقق
 .بینها فیما الموجودات تلك بین أو عام بشكل خليالدا الفضاء وبین الموجودات بین الصحیحة والتناسب النسبة

 اجل من التصمیمیة العناصر وتشكیل لترابط الملائمة اختیارالأسس للمصمم تحدد التي هي الفعالیة طبیعة انو 
یضاح لإظهار نجاح اكبر وتحقق المستخدم المتلقي ترضي بنتیجة الخروج  العمل فكرة یلصلتو  المعروض وإ
  .)153م، ص1963( ایلین دیني، تلقي الم أذهان الى الفني

  -الإحساس البصري لعناصر التصمیم الداخلي: -3
 والإحساس، الإدراك في شمولاً  وأكثرها التعرف عملیة في الحواس أهم تعتبر الإنسان الإبصارعند حاسة ان

 هنا ورالردتص ویمكن العین طریق عن الخارجي المحیط من المستلمة الوسائل تجاه ذهني فعل هو رد البصري
 والأولیات الأساسیات من هي ، ووالتجربة والتوقع المعرفة على یعتمد الإنسان عقل في تصوري هیكل انه على

  .ذلك في المعتمدة
  العلاقات المتكونه في التصمیم عند المصمم الداخلي - 4

 وتشكیل ترابطل الملائمة الأسس اختیار للمصمم تحدد التي الفعالیات طبیعةمن خلال ما ذكرومن خلال 
العلاقه بین مستخدم الفضاء (المتلقي) والزخارف الاسلامیة  بنتیجة الخروج اجل من التصمیمیة العناصر

  ومكونات الفضاء كجزء من كل وكل من جزء تتولد علاقات اخرى تفصیلیه كالآتي:
  أ) علاقة الضوء واللون بالزخارف الاسلامیة 

  مصمم الداخليب) العلاقه بین الزخارف الاسلامیة وال
  وباختصار، فقد خلص هذا المبحث الى:

لعناصرالتصمیم الداخلي أسس تعمل على ربطها ضمن علاقات وأنماط ذات معنى تؤدي إلى فهم الأشیاء  .1
  والموجودات داخل الفضاء الداخلي، وبنفس الوقت تؤدي إلى تحقیق دور وظیفي وجمالي وتعبیري وهي :

وازن غیرالمتناظر، التوازن الشعاعي، التجانس، النسبة والتناسب، التوكید، الإیقاع، التوازن، التوازن المتناظر، الت
  الوحدة والتنوع.

ان الزخرفة هي الشيء المضاف للاشیاء النافعة المعدة للاستعمال، فیجملها ویجعلها مقبولة. فهي تترجم  .2
لاسلامیة لیست شیئا انشائیا ولا وظیفیا، المفید الى جمیل وتكمل الجمال الذاتي للاشیاء. والزخرفة في العمارة ا

والحالة الزخرفیة هي كینونة شكلیة تمتازبمستوى تنظیمي عال ودرجة من الثراء والتعقید المنظم والتفاصیلیة 
 المثیرة للتأمل.

ان القصد الجمالي هوالاساس في الفن الزخرفي، فالزخرفة هي احد العناصر الجمالیة في العمارة. بینما  .3
كتلة التجریدیة بالجلال والهیبة، حیث نجد ان المشكلة الجمالیة لایمكن ان یخدم حلها سوى المعالجات توحي ال
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التفصیلیة، وتقدم الزخرفة معرفة وثقافة حسیة تغني السطوح المعماریة بجمالها. وهي عنصر ایجابي في العملیة 
  التصمیمیة، اذ تمكن من توضیح الشكل المعماري وتسهل من قراءته.

  المدرسة المستنصریة: سماتها الفنیة الجمالیة وعناصرها الزخرفیة:  لمبحث الثانيا
  سمات المدرسة الفنیة الجمالیة وعناصرها الزخرفیة بمبحثین:تتمثل 

  المدرسة المستنصریة دراسة وصفیة لبنیتها الكلیة والزخرفیة: 1
لقرآن الكریم والفقه والحدیث واللغة العربیة كانت المدرسة المستنصریة جامعة إسلامیة كبرى تدرس فیها علوم ا

والطب والریاضیات، و تعد أول مدرسة عرفتها الدول الإسلامیة خصصت لتدریس فقه المذاهب الأربعة لأهل 
السنة: وهي مذهب الإمام أبي حنیفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام مالك، فأراد الخلیفة بذلك 

لمذاهب في مكان واحد ویزید من تقاربها، وان یجعل المدرسة في حمایة الدولة ومفتوحة لجمیع أن یجمع تلك ا
  ).213، (ب،ت)، الاربرلي  (ابو العباس احمد بن عبد السید بن شعبانالناس 

وتندرج المنظومة الهندسیة المعماریة تحت النظام الهندسي للمساجد الاسلامیة، الذي تطورت عمارته وتخطیطه 
راَ منطقیاً بحكم الضرورة ومتطلبات المدرسة من إقامة بیوت لسكن فریق من الأساتذة والطلاب وتوفیر سبل تطو 

وبمراجعة النظم المعماریة للمدرسة المستنصریة  ).154م، ص1969احمد فكري، ( الدراسة والدراسة والمعیشة لهم
اوالمسجد الاسلامي وبین متطلبات التدریس لوحظ انها قد أخذت نظام المزاوجة المبدعة بین معماریة الجامع 

). 5والاسكان للعاملین في الموقع ذاته، فضلا عن ذلك ذاك التخطیط البیئوي المدروس بعنایة فائقه، شكل (
     ).120م ، ص1945(مصطفي جواد، 

  البنیة الجمالیة للزخرفة العربیة الإسلامیة في المدرسة المستنصریة.  2
زخرفي اجرائیا بانه توظیف المفردات الزخرفیة (على اختلاف أنواعها) في عملیة ملء یمكن تعریف التصمیم ال

الفضاءات وذلك بإنشاء وحدة زخرفیة محددة وتكرارها بشكل منظم على المساحة المخصصة لها، ضمن نظام 
تحقق أهدافاً  من العلاقات الشكلیة المستندة إلى الأسس الفنیة، والهندسیه للحصول على بنیة تصمیمیة زخرفیة

وقد عمل الفنانون على ترجمة مثل الإسلام العلیا إلى لغة جمالیة قوامها أشكال  جمالیة ووظیفیة وتعبیریة.
وتمثل الزخارف )، 6زخرفیة ونماذج خطیة تظهر في الإبداع المعماري، الذي یزین أماكن العبادة شكل (

لفن الاسلامي وذلـك من اجل الوصول الى البعد الایماني الاسلامیه احد الافكار والطرق للتعبیرعن التجرید في ا
لما فوق المادة وینبع من الاعتقاد بوحدانیة االله لاسیما انه تعامل مع مجتمع یقدس الاوثان واعتبرها مركزا لحیاته 

ي نزل وفنه وثقافته، فخلق هذا الاعتقاد تصورا ایمانیا یرفض الواقع المادي الوثني من خلال الوحي الالهي الذ
حسین محمد علي ساقي،  ) (7بالتصور الاسلامي للحیاة ینبع من فكر مطلق بوحدانیة االله عز وجل شكل (

  ).70م، ص1997
ان التنقیب عن جمالیات الزخرفة العربیة الإسلامیة تنطلق من الكلیات كمركز بحث وتنتقل للجزئیات مفسّرات 

حقیقة التداولیة وهي ارتباط الزخرفة الاسلامیة باماكن فیزیائیة للجمالیات في المنظومة الكلیة، ولایمكن تجاهل ال
تعبرعن روح الاسلام، كما هو حال اماكن العبادة وكتبها، مما یحقق نوعأ من التوافق في الرؤیة الكلیة للهدف 

یة تنفیذ تلك جوانبه الجمالیة والوظیفیة  تشكل جزءاً فاعلاً فیها، وعملالروحاني، ویحقق بذلك ترابطأ ایقاعیأ 
الزخارف بأي شكل من الأشكال المعمول بها عمل تشكیلي یدخل في مضمار العمل المعماري سواء كان من 

  أساسیات البناء أم لغرض التزیین الجمالي.
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النباتیة نظرا لأنها تمثل الهندسیة و وقد اظهر العمل الزخرفي قابلیته الابداعیة في تصامیمه ولاسیما الزخارف  
نون الزخرفیة لما تتمتع به من تنوعات تكوینیة ذات سمة تزیینیة من خلال ما طرأت علیها من متغیرات أبهى الف

فنیة تمثلت بالاصالة والجمال وأظهرت نتاجات ذات طابع ابتكاري للتكوینات والمكونات الزخرفیة منها المجردة 
توظیف التزییني للتكوینات الخطیة، أو ما هوقریب من الواقع، اذ أصبحت عنصرا جوهریا مع مثیلتها في ال

النصوص القرآنیه والأحادیث الشریفة اذ تم تنظیمها على وفق تنظیم موحد یعبرعن العقائد الفكریة والتقالید الفنیة 
انها تنطوي على سمات أسلوبیة لها خصوصیة اكتسبت التفرد في مفرداتها وانشائها الزخرفي من  ، اذالأصیلة

مة حسب مقتضیات  حیث التقسیم المساحي واشغالها بزخارف متعددة من نوع أو نوعین على وفق هیئة مصمّ
)، الى جانب التنوع في بنیة المفردات 17م، ص1983خالد خلیل حمودي الاعظمي،  ( المساحة الأساسیة،

زات الفنیة والوحدات الزخرفیة وتنوع تكراراتها الموظفة ضمنا، لذا فقد عدت هذه التنوعات واحدة من أروع الإنجا
التي أبدع فیها المصمم (المزخرف) من خلال خبرته الفنیة ومهارته التصمیمیة في أخراج العمل الفني بأجمل 
صورة لتتلاءم مع المنزلة الاعتباریة لتلك الاماكن المفعمة بروحانیة فاعلة في النفوس. والسمة الجمالیة الاخرى 

الامكانیة في التولد وانتاج الجدید المتنوع، انه تنوع مستمرلا نهائي التي تتمیز بها الزخارف العربیة الاسلامیة، 
لتلك الامكانیات الواسعة للریاضیات الهندسیة التي تعتمدها الزخرفة الاسلامیة. انه تنوع حاصل من المفردات 

على أشغال نشاء زخرفیاً واحداً  یعتمد إوالوحدات الزخرفیة فضلا عن التنوع في الانشاء الزخرفي سواء كان 
الفضاء الزخرفي الذي یعتمدعلى اتحاد الاجناس الزخرفیه یفصل بینهم أشغال الفضاء المتاح، ویأتي نتیجة 
كراهیة الفنان المسلم للفراغ واشغاله حیزا اكبر من المكان المراد زخرفته عبر خاصیة المرونة والمطاوعة التي 

كالها وتوظیفها على نحو  یضمن الانسجام بین المكونات تمیزت بها الزخارف العربیة الاسلامیة في طبیعة أش
في التصمیم الزخرفي. ان مجمل الانتاج الزخرفي العربي الاسلامي حقق وظیفة جمالیة بضاغط بنیته الجمالیة 
المتنوعة اذ حققت تكاملا جمالیا مع البنى المعماریة اذ یمثل ابداع المصمم المزخرف والمعمارالعربي وبراعتهما، 

إمكانیة استیعاب أشكال المفردات الزخرفیة واخراجها بصورة تتلاءم مع عقیدته ولا تتعارض مع الأشكال  من
  ).8الزخرفیة من حیث التوظیف والاخراج الفني ومن حیث موضوعاتها وأسالیبها شكل (

وع ویمكن وصف الفكر الجمالي المنتج للزخارف الاسلامیة ولاسیما زخارف المدرسة المستنصریة موض
الدراسة، بالفكر الریاضي، بل ان الزخرفة بهذه الالیة الحسابیة المتواشجة مع البناء الهندسي الدقیق قد قدمت 
للفكر الریاضي الكثیر من المعطیات، وعلیه یمكن عد الفن الزخرفي نوعا من الریاضیات التشكیلیة لأنه ظهر 

  ن.قبل أن یعرف الإنسان العدد وكان تجسیداً للحساب في الف
  العناصر الزخرفیة ورمزیة الریاضیات والهندسة في الاشكال: الفصل الثالث

على الرغم من وصف الطبیعة الملهم الاول للمزخرف الاسلامي العربي  فمن الطبیعي یستمد المزخرف 
لشكل العناصرالأولى لفنه من ساحة النبات، أوورقه، ثم ینظم الخیال الى الاساس في التناسب لیتكون بعد هذا ا

الزخرفي، كذلك فن العمارة إذ ان عملها الفني أیضا یستند إلى مقاییس وأنظمة كلیة التكوین، وكما اوردت الدراسة 
ان الإنسان یبنى النظام في عالمه من خلال العمارة، لیحقق التوازن مع البیئة، فالعمارة هي نتاج الفكر، كما ان 

فة هي تغطیة للسطوح المعماریة بتكویناتها المنظمة على رغم الزخرفة هي شكل مكتمل للفكرالریاضي، فالزخر 
تعقیدها وتنوعها الثري إذ إنها تنطوي على أشكال ومنحنیات وصور وبناء هندسي. كما ان للهندسة وتنظیم البناء 

  ).24م، ص1965الفني امرا تفاعلیا، (ام بیل، 
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ان محتاجا الى الهندسة، ثم اذا نظر الى الهیاكل منذ بدأ الانسان یبني البیوت ویعد الاراضي للزراعة والري ك
العظیمة التي خلقتها الامم في العالم القدیم، في العراق ومصر والصین والهند اتضح كون الهندسة من ابرز 

هذه  )27(وجوه الحضارة الانسانیة، الا انها كانت في هذه الاقطارعملیة اكثر منها علما نظریا، وقد كتب افلاطون
أي فرد لا یعرف علم الهندسة لا یحق له الدخول في بیتي ), وعلقها على باب داره، مؤكدا الاهمیة الجملة ( 

  والمكانة الكبیرة للهندسة عنده وعند بني عصره.
  ولكن حین توصف الاشكال والخطوط توصف باحدى الطریقتین:

  ریاضیا عبر المعادلات التحلیلیة (الجبر). -1
م، 1990. (انطوني أنطونیادس، هندسي المباشر بمساعدة الادوات الهندسیة هندسیا من خلال الوصف ال -2

  ).183ص

  ولكن المیل الى الهندسة اكثر لانها:
  تعطي قوة ادراك الاشكال بسهولة  - اولا
  . تعطي القدرة على وصف الشكل مع دقته - ثانیا

عددي والشكل المعماري  ویمكن وصف الزخرفة بأنها تنزع نحوالكمال الهندسي، والكمال موضوع ریاضي
 والزخرفي من الأشكال المعقدة والمتنوعة تحتاج إلى عدد كبیر من أنظمة الرموز المختلفة لوصفها.

وعلیه یمكن ان تكون الریاضیات العنصرالرابط المشترك بین نظم  العمارة ونظم الزخرفة، ولان الزخرفة والعمارة 
محسوبة ریاضیاَ بقیاس دقیق، یلاحظ أن تعلقاتهما واضحة  في الأساس نمطان بنائیان لهما تجلیات بصریة

  ).184وفاعلة احداها بالاخرى. (انطوني أنطونیادس، المصدر السابق، ص
وعند قراءة الاشكال الزخرفیة للمدرسة المستنصریة یلاحظ ان العناصر المفاهیمیة لهیئة أي شكل هندسي تكون 

فهناك نقطة ما عند زاویة شكل وخط ما یحدد شكله وسطح ما یحیط غیر مرئیة للعیان ولكنها مدركة في الذهن، 
، ومن تشكل مسارات  به وكتلته تشغل فضاء النقاط والخطوط والسطوح والكتل لهیئات الأشكال تتحول عملیاً
الأسطح تتكون كتلته التي تتحدد بعدد أسطح الشكل، ففي تصمیم البعدین للأشكال الهندسیة تدرك كتلتها بادراك 

عمق البصري أي إیهاما، وفي تصامیم الابعاد الثلاثة تجسد وتجسم بطبیعة مادیة أي یصبح لها شكل وحجم ال
  ولون وملمس، فالعناصر البصریة لهیئة أي شكل هندسي تتحدد في:

  بناء النظام الشكلي: الذي یحدد هویة المظهر للشكل. - 
 الشكل. بناء النظام الحجمي: یوضح البنیة الطبیعیة والنسبیة لهیئة - 
  بناء النظام اللوني: الصفة الممیزة للشكل عن محیطه. - 

بناء النظام الملمسي: إظهار السمات السطحیة للأشكال وقد تكون سطوحاً مستویة او زخرفیة او بارزة بقدر ما. 
نما هي شكل محدد بالحجم واللون والملمس ( ارنهیم ار، . فهیئة الشكل الهندسي لیست فقط شكلا مرئیا وإ

  )33م، ص1968
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 المبحث الثاني: الهندسة الفاضله ( الجیومتري)
إن الحواس لتُسَرُّ من الأشیاء المتناسبة, عبر إحساس الإنسان بالعلاقة القائمة بین الریاضیات والطبیعة 
والجمال, حیث قال الفیثاغوریون إن "كلَّ شيء مرتَّب وفق العدد". ومفهوم التناسب في الفیثاغوریة مشتق 

هوم النظام في تعریفه الرقمي, وهكذا فإن جوهر الحقیقة الفیزیائیة مرتبط بالعدد, والجمال قائم على من مف
  ركائز حسابیة.

هذه هي العلاقة الهندسیة التي الهمت نشأة الهندسة الفاضلة, والتي اطلق علیها اخوان الصفا 
د, بالتالي فإن استخدامها  من قبل (الجومطریا) وعرفوها "بعلم الهندسة", وهي معرفة المقادیر والابعا

  ( اخوان الصفا,(دت) ). الإنسان یعود إلى العدید من القرون السابقة
) والمرتفعات plansان الاستخدام الشامل للأبعاد النسبیة في العمارة الاسلامیة، مثل في تصمیم المخططات (

)elevations والهیكلیة، ما یمكن أثباته من خلال التحلیل )، وهندسة الأنماط المعماریة، والسمات المیكانیكیة
  ).4م، ص2004الهندسي (الجیومتري), للمباني التاریخیة الاسلامیة. ( منور المهید، 

ان هذه النسب التي استخدمها الانسان من خلال فطرته التي اودعها االله فیه , في عمائرة وفنونة قبل الاف 
ومع تطورالعلوم والریاضیات, اصبح الانسان یستخدم هذه , جیومتريالسنین, هي قیاسات دقیقة مبنیةعلى علم ال

النسب المبنیة على هذا العلم باعتبارها اهم المرتكزات والدعائم للتخطیطات والتصمیمات المعماریة من مبان 
 وفنون 

فهو نظام  جمیع الاشكال الهندسیةاما النظام النسبي التي تعتمده  زخرفیه , هندسیة كانت اونباتیه اوخطیه.
المالكي, قبیلة فارس . () والنسبة الذهبیة9شكل ( )، √5,√4,√3,√2الاربعة الرئیسیة وهي ( الجذور

  ). 105المالكي,مصدر سابق, ص
ومن بین النسب المهمة ما یسمى النسبة الذهبیة، (النسبة ألإلهیة), قال االله تعالى(لقد خلقنا الانسان في احسن 

ودة في الأشكال الأساسیة مثل الكواكب والمجرات والنباتات والزهور، وفي كل تقویم ),  وهذه النسبة موج
). انها ترمز إلى التجدد والتطور وهي 10(الشكل  1,618المخلوقات, وهي الأولى قبل أي نسبة، فهي = حوالي 

  التقسیم الأمثل للوحدة.
  المبحث الرابع: الزخارف الهندسیة في المدرسة المستنصریة

المدرسة المستنصریة بزخارف متنوعة تبعث على الاعجاب وتدل على ذوق فني رفیع. كما انها تشیر  تزخر بنایة
بوضوح الى مدى التقدم والتطور الذي حدث على الزخارف في تلك الفترة التاریخیة سواء في صناعتها او في 

  الاشكال الزخرفیة نفسها.
وق)، ویلاحظ هذه الزخارف في واجهة المداخل وواجهة ان هذه الزخارف جمیعها مصنوعة من قطع الآجر (الطاب

الحجرات والغرف المطلة على الصحن، وواجهات الاواوین وبواطنها، وواجهة مسجد المدرسة، وواجهة احد 
القاعات الكبیرة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للبنایة، الى جانب اشرطة من الكتابات التذكاریة والزخرفیة التي تزین 

  ).11دران المطلة على نهردجلة شكل(اعلى الج
وقد استعملت الزخارف الهندسیة بكثرة في بنایة المستنصریة حثى اصبحت طاغیة على غیرها من العناصر 
الزخرفیة، وهي ذات اشكال متنوعه تعتمد معظمها في اساس تكوینها على الدائرة واقطارها والخطوط المنبعثة من 

وتداخلاتها اطباقا نجمیة ومضلعات هندسیة بلغت درجة كبیرة من التطور في  مركزها والتي تؤلف من تقاطعاتها
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.) ومن هذه الزخارف الهندسیة النجوم 35-34الاعظمي، مرجع سابق، ص. (هذا العصر (العباسي الاخیر )
الخ. أما  بشتى أنواعها كالرباعیة والخماسیة والسداسیة والثمانیة، وذات الرؤوس التسعة، والعشرة والاثني عشر...

المضلعات والأشكال الهندسیة فهي الأخرى متنوعة بعضها منتظمة الشكل كالمثلث والمسدس والمثمن، وبعضها 
.   الآخر مختلف الأضلاع وبأشكال غیر منتظمة أحیاناً

فأول ما یلاحظ هو تقسیم الواجهات إلى أقسام ومساحات زخرفیة ذات شكل مربع أو مستطیل یحیط به إطار 
ما زاد في جمال هذه الزخارف وجود فواصل أو إطارات بین الأشكال الهندسیة تكون بارزة في زخرفي. وم

الغالب، وأحیاناً تزینها زخارف نباتیة، إضافة إلى تزیین الأشكال الهندسیة بزخارف نباتیة تملأ بواطنها. ویجري 
الأشكال في المساحات المخصصة تنسیق هذه الأنواع من الزخارف الهندسیة بطریقة یمكن من خلالها بسط هذه 

لها رغم اتساع حجمها واختلاف شكلها. وقد أطلق على الوحدة الزخرفیة المتكاملة التي یمكن تكرارها على 
الجهات الأربع لتؤلف الشكل الزخرفي الكامل تسمیة حدیثة من قبل المعمارالبغدادي وهي "الربع الزخرفي" الذي 

ستطیلاً تتخلله الأشكال والمضلعات الهندسیة ویكون في كل ركن من أركانه یكون شكله في الغالب مربعاً أو م
(خالد خلیل حمودي  ربع نجمة، وأحیاناً یستبدل ربع النجمة بربع مضلع هندسي منتظم كالمسدس والمثمن.

  ).72م ، ص1980الاعظمي،

منها یحیط بها اطارات بارزة  وتحتفظ المستنصریة بحوالي ثمانیة عشرنوعا من الاشكال الهندسیة الزخرفیة، بعض
تفصل بین الاشكال والعناصر، اضافة الى تزینها جمیعا بالزخارف النیاتیة حیث ملئت بها بواطن النجوم 
والمضلعات الهندسیة. وقد تم تنسیق هذه الانواع من الزخارف الهندسیة بطریقة تساعد على بسطها في مختلف 

اتساعها وشكلها،فقد كان لكل نوع منها وحدة زخرفیة قابلة للتكرار من المساحات والسطوح المعدة لها مهما كان 
  جهاتها الاربع، فتؤلف اربع وحدات منها الشكل الزخرفي العام. 

ولهذا اطلق علیها تسمیة حدیثة من قبل المعمار البغدادي هي (الربع)، ( ویكون شكل هذه الوحدة الزخرفیة مربعا 
)، ملاحظة 12ه ربع شكل نجمي اومضلع هندسي منتظم). انظر الشكل(اومستطیلا، في كل ركن من اركان

  اركانة عباره عن ربع الزخرفة اضافة شكل.
  وباختصار، فقد خلص هذا المبحث الى ما یلي:

نشات الاشكال الزخرفیة عند الانسان القدیم نتیجة التحویرات الكثیرة التي قام بها في الاشكال العضویة  .1
ا وحدات زخرفیة. والزخرفة ایضا محاكاة لصفات الطبیعة في المادة، اوتطویرلتأثیرات والهندسیة، مكونا منه

عرضیة نشات من معالجتها. وهي متاصلة في الانسان، تكاد تكون غریزیة فیه واساسیة كاحتیاجاته الاخرى 
  للغذاء والمآوى.

و الزخرفة البنیویة، والتى تكون تقسم الزخرفة بالنسبة الى علاقاتها بالشكل المعماري الى نوعین، الاول ه .2
نة في بنیة الشكل المعماري ذاته، والثاني هو الزخرفة التطبیقیة التي تكون مضافة للسطح المعماري،  متضمّ

 والزخرفة على اشكال مختلفة، منها الهندسیة والنباتیة والخطیة.
تمنحها حضورا طقوسیا یؤید قصدیة  تبني الزخرفة مكنوناتها من عملیة التشكیل تبعا لقوانین وعلاقات ریاضیة

الخلق الفني، وتكشف عن دلالات ومضامین تشكیلیة ذات الحیاد المضموني، من خلال علاقاتها في الكل، 
حیث ان للزخرفة نظاماً من العلاقات الشكلیة التي تعتبراكثراهمیة من العناصر ذاتها. تبنى الزخرفة من اشكال 

فق علاقات ریاضیة، اومن اشكال عضویة وخاضعه للعلاقات نفسها التي هندسیة ترغب في ذاتها ان تنظم و 
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تتصف بالعددیة، حیث ان كل شيء منذ بدایة الاشیاء مبني طبقا للعدد. وان الجمال والنظام في العالم المادي 
  یعود الى بنیتة العددیة ومن اهم علاقات بناء الشكل الزخرفي العددیة التناظر والتكرار.

  الزخارف النباتیة في المدرسة المستنصریةمس: المبحث الخا
ان أسلوب عمل الزخارف النباتیة یتم في البدایة حسب ما یرتسم في مخیلة الفنان من شكل زخرفي یتناسب مع 
المساحة المخصصة للزخرفة، ولسهولة انجاز العمل فقد ارتأى ذلك الفنان أن یقسم الشكل الزخرفي الى نصفین 

ن، وقد أدى الطموح والحاجة الى تغطیة المساحات المختلفة بالزخارف الى تقسم الشكل متساویین ومتناظری
الزخرفي الى أربعة أقسام متساویة ومتناظرة بذلت جهود كبیرة في سبیل تطویرها والإبداع في رسمها والسیر بها 

من براعم بمثابة مراكز  نحوالإتقان والنضوج، فظهرت تلك الأشكال الزخرفیة كأنها أغصان وفروع نباتیة تخرج
  تنطلق منها باتجاهات متباینة بأسلوب یدل على ذوق رفیع ومقدرة على هذا الإخراج الفني الرائع.

یلاحظ في المدرسة المستنصریة أنواع متعددة من الزخارف النباتیة، تعتمد معظمها على المراوح النخیلیة 
كبة. كما استعمل إلى جانبها في بعض الأحیان العنصر المفصصة والبسیطة، بما فیها أنصافها وأشكالها المر 

  الكأسي والزهرة (الروزیت).
تتمیز معظم الوحدات الزخرفیة في المستنصریة بوجود عقد في سیقانها أوفروعها الرئیسیة تخرج منها تلك 

  الأغصان وفروعها وأوراقها باتجاهات مختلفة لتملأ الحشوة أو المساحة المخصصة للزخرفة.
  تصار، فقد خلص هذا المبحث الى أن :وباخ

التناظرعلاقة شائعة في الطبیعة وفكرة ذات تنظیم عال، یتوجب ان ترسم الاشكال الزخرفیة  في ترتیب كیفي  .1
یكون اكثر تمشیا مع المنطق منه مع المظاهر. یضیف على الشكل كمالا یمكن من سهولة ادراكه وتلقیه. 

  جاهي او تناظر شعاعي، سطحي لا اتجاهي.ویكون في هیئة تناظر جانبي، خطي ات
التكرارهوابسط طریقة لبناء الشكل الزخرفي، یؤدي الى انتزاع الشكل العضوي او الهندسي من الجوالحقیقي  .2

واخضاعة الى قانون تجریدي، فیتحول الى شكل مؤسس لبنیة زخرفیة. والتكرار یخلق الایقاع الذي هوالتنوع 
  ة حیاتیة وكونیة، وتعتبر اثاره الحسیة في العمارة، احد مكونات هیئة المبنى.المنتظم للتغییرات، وهو ظاهر 

  المبحث السادس: الزخارف الكتابیة في المدرسة المستنصریة .3
تزدان المدرسة المستنصریة بكتابات على شكل أشرطة تزین واجهة مدخلها وأعلى الجدران الخارجیة، وهي  .4

ف بالبنایة ومؤسسها وتاریخها، فأنها أیضا تشترك مع العناصر الزخرفیة إضافة الى كونها وسیلة إعلامیة للتعری
  في تزیین الجدران.

ونوع الخط المستعمل في تلك الكتاب هو خط الثلث، وهو من أنواع الخط العربي الذي یمتاز بحروفه اللینة  .5
  والذي ازدهر خلال فترة حكم السلاجقة ووصل الى درجة كبیرة من التطور.

لكتابات من قطع الأجر ، ثم زخرفت الفراغات بعناصر نباتیة تم حفرها حفرا عمیقاً بحیث تبدو عملت هذه ا .6
( حسین         هي الأخرى بارزة أیضا، وهكذا ظهرت الحروف بارزة فوق ذلك المهاد من الزخارف النباتیة.

  )30م، ص1960امین،
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  وباختصار، فقد خلص  هذا المبحث الى :
ت والعناصر الزخرفیة (هندسیة ونباتیة وخطیة)، بین الجزء والجزء وبین الجزء والكل الترابط بین الوحدا -1

تصمیمیاً منتظماً محققاً وحدة  ۫◌ ضمن الشكل العام للتصمیم الزخرفي، حقق تنوعاً بالعناصر وبناءا
 ة.العمل الزخرفي من خلال توحید الأشكال المتضادة والمتشابهة والمنسجمة في مجموعة ایقاعیة موحد

عل مع حركة الذوق الجمالي  -2 فالشكل التصمیمي ومنها النظام اوالأنظمة الزخرفیة لایمكنها التفاً
المتطوروالمتحول الا بتحقیق تكامل وشمول ( بین الزخارف الهندسیة والنباتیة والخطیة)، فالشكل یحقق 

 صیغة جمالیة. التكامل بحركته للفعل بنزوعه الخاص نحو التمام اوالاكتمال ویكتسب بالضرورة
  المبحث السابع: النظم التركیبیة للشكل الهندسي الزخرفي في المدرسة المستنصریة

  یتناول هذا المبحث المنهج التحلیلي في الاداء الفني الزخرفي والمجالات التطبیقیة للتصمیم الزخرفي.
  المنهج التحلیلي التركیبي في الاداء الفني الزخرفي  -1

یبیة للبناء الزخرفي للمدرسة المستنصریة لابد من تقدیم فكرة التركیب الفني من أجل كشف النظم الترك
بوصفه الاساس العملي للمخیلة التخصصیة التي تبني الشكل الفني الجمالي، وهو امر یحقق وعي البناء نقدیا، 

  من خلال عملیة التلقي.
والفن الزخرفي في المدرسة المستنصریة هناك حقیقة أسلوبیة في بنائیة الفن التشكیلي الزخرفي على نحو عام 

على نحو خاص، هي اضمحلال الكلي بالجزئي أو تجاوز الجزء على الكل، مما أدى الى تنامي الثانوي على 
حساب الاولي، أو بمعنى أصح تساقط المتقدم في القیمة ونمو المتأخروالعبورعلیه، كل ذلك أدى الى أنقلاب في 

كلاسیكیة أو رومانتیكیة، كانت تؤكد الكلي وتتجاوز الجزئي فالنشاط الفكري الجمالي رؤیة الجمالیات التي تتمیز ب
  المعاصر توج الى أصغر الجزئیات قیمة وأضخمها بل حاول ان یجعل منها معبراً تستتر خلفه معان ومفاهیم.

یم التقلیدیة، ویتضح من وكأن المنهج التحلیلي التركیبي في الاداء الفني الزخرفي وجد قیمة جدیدة تجاوزت كل الق
الدراسات السابقة ( الاسس الفنیة لبنیة التصمیم الزخرفي والزخرفة في العمارة الاسلامیة وفن التزیین في العصر 

ریاضیة بحتة وهو بذلك یدمج الجزء  ۫◌ العباسي بین النظریة والتطبیق) للفن الزخرفي بأنه فن تركیبي یعتمد نظما
، ویلاحظ عند الكشف عن العملیات التحلیلیة التركیبیة في البناء الزخرفي ولا سیما حده بالاخرأبالكل حتى یذوب 

في المدرسة المستنصریة  انه یعتمد على تحقیق الشكل الرمزي كما هو الحال في عملیات التعبیر وتكوین الرؤى 
زخرف في بناء وتركیب المفعمة بالتأویل، والامر اعتمد على نحو شامل على تلك المقدرة العقلیة للمصمم الم

  الوحدات الزخرفیة بروحیة اسلامیة بحتة. 
  والدراسة هذه تستنتج ان عملیات التركیب الزخرفي للمدرسة المستنصریة اعتمدت مرحلتین:

وتمثل عملیة تحلیلیة أذ یقوم التحلیل على تقسیم الوحدة الزخرفیة الجاري دراسته الى مكونات  الكشف: -أولاً 
  وبیانات واثار ومؤثرات...الخ من أجزاء بناء الشكل الزخرفي بنظمه الكلیة.واجزاء وعلاقات 

هي العملیة التي یحاول بها التحلیل والتركیب الكشف عن أسلوب جدید لعرض النتائج بعد  ثانیاً العرض:
وعلیة فأن التجزئة، وهذا أسلوب تركیبي اكثر مما هو اسلوب تحلیلي، ویمثل البناء الانشائي  للفعل الابداعي. 

عملیات الكشف والعرض ماهي الا الخطوة الاولى في البناء الجدید لمادة المعرفة من خلال تغییر في النظم 
  والعلاقات والترابطات. 
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ان نشاط الذهن الانساني في عملیة التركیب یحاول ان یحصل على نوع من الاستقرار المعرفي الذي ما یلبث ان 
للكشف عن استقرار جدید وهكذا، فان الذهن ینتقل بحكم عملیة التركیب لأي اتجاه  یجد نفسه امام معادلة جدیدة 

من اتجاهات الأداءات الابداعیة التخصصیة من اللامعلوم الى المعلوم ومن اللامعرف الى المعرف. ومن تعدد 
واقامة الروابط بینهما الاشكال الى الهویة الواحدة،  ذلك لأنها تحقق ادراكاً للاجزاء بما هي عناصر لكل مركب 

والقوانین التي تحكم كل التطور في بیئة المعرفة التخصصیة، ولامر ینطبق على الزخرفة العربیة الاسلامیة ولا 
سیما زخارف المدرسة المستنصریة، اذ ان دراسة الشكل قد تمت بفعل وعي دقیق للجزء في بنیة الكل المركب 

  ).35ع سابق، ص(نجم حیدر، مرج المتشكل بنظام تعالقي.
ووفق تنوعات ومن خلال النتائج السابقة فان الزخارف في المدرسة المستنصریة تعتمد بناء نظام شبكي توافقي 

التكراروالانسجام والتوازن في رسم الوحدات والمفردات الزخرفیة او توزیع مراكز تولد المفردة الزخرفیة في مركز 
  اضي محسوب.التصمیم او على جانبیه. على وفق نظام ری

  المبحث الثامن: استلهام العناصر الزخرفیة من المدرسة المستنصریة
  ).13ان أي عمل تصمیمي یعتمد ثلاثة مراكز مهمة وهي: المرسل و الدراسة و المتلقي شكل ( 

دراسة أي عمل تصمیمي فضلا عن ثنائیة فاعلة هي: الشكل والفكرة اوالمضمون المبثوث، وهكذا فان 
نحو تلك الثلاثیة والثنائیة، على الرغم من تداخلهما وتفاعلهما،  فكل منها یكمل الآخر ویلعب  نفترض التوجه

الأدوار التي تحقق إیصال الدراسة الفنیة بصورة جمالیة تسمح للمتلقي إدراك واستقراء المعاني الخاصة بالعمل 
لبي احتیاجات ذلك المضمون على وفق الفني. لذلك فان قوة المضمون قد تكون مدفونة ما لم تكن هنالك فكرة ت

شكل معبرعنه، من هنا تنطلق وحدة الشكل والفكرة اوالمضمون لذلك فان المضمون قبل تبلوره في العمل الفني 
  ).  43ص 1998لیس الا فكرة مكانها الذهن یتم إیصالها للمتلقي بهیئة شكل مارد (بشار جمیل یني،

ون ناتجة عن علاقات متداخلة متفاعلة تقدمها الدراسة بوسیط مادي لذلك فان تلك الوحدة بین الشكل والمضم
،  وهنا تكمن قدرة المصمم في توجیه فكرته نحو هدف محدد وجعل  الى متلقٍ یتفاعل معها تفاعلا محایثا

ل جدلیة بین الشك دلالات الفكرة المجسدة في بنیة عمله الفني  ذات طابع وتأثیر لدى المتلقي. وبما ان العلاقة
والمضمون فلا یمكن التعبیر الا من خلال الشكل فهو (عنصر لا یمكن إغفاله في التصمیم ومن دونه یستحیل 
إیصال تعبیر عن مضمون قصصي.. الخ الى المتلقي، وما یقوم به المصمم في إیحاءات وعلاقات وبناء 

ت التصمیمیة) ( زكریا ابراهیم، وتراكیب لا یكون الا لغرض التوصل الى التعبیر الذي تكتمل معه كل العملیا
  ).54(ب.ت) ص 

ان هذه الدراسة تنطلق من عد الزخارف الاسلامیة في المدرسة المستنصریة زخارف تندرج ضمن البناء 
التصمیمي الفني ولان لكل بنیة تصمیمیة أسساً تقوم علیها تكون السبب في دوامها وقوتها لان التصمیم منظومة 

تكز على أسس تدعم قوة العناصر وتماسكها، وتعد هذه الأسس أسسا جمالیة في عموم مترابطة من العلاقات تر 
التصمیم الثنائي الأبعاد  كما انها الخطوة الأولى لتشكیل العلاقات في التصمیم. اذ ان هذه الدراسة تعتبر نظام 

یة حیث تجعل كل التوحد التصمیمي من الاسس المهمة التي ینصهر في بوتقتها العدید من الأسس الإنشائ
  العناصر مجموعة متكاملة، وظیفیة، تعبیریة، وجمالیة.

لذلك تعد المنظومة التوافقیة بین عناصر البناء الزخرفي  من ضرورات التصمیم المستقر لأنها تقوم على أساس 
  تلاؤم كل العناصر التصمیمیة المتجاورة. ویمكن تحقیق الوحدة التصمیمیة بأبسط أنواعها من خلال:
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  أ. العناصر المتماثلة بالشكل واللون والحجم. 
  ).100، ص  1987ب. من خلال إیجاد المسالك البصریة بین العناصر.( ناثان نوبلز،

ولعل البناء الزخرفي اعتمد على نحو واسع على البث الروحي للزخرفة الاسلامیة، بفعل الغایات والاهداف التي 
المدرسة المستنصریة، ان التوافقیة بین البث الروحي الاسلامي والبناء تعتمدها فكرة اوغایة البناء الزخرفي في 

الفیزیائي الهندسي للزخرفة الاسلامیة ولا سیما نتاجات المدرسة المستنصریة، حققت توازنا خلاقا بین 
ى الرمزوالوظیفة الجمالیة، فضلا عن ما تحقق من وحدة تصمیمیة بثت روحانیة تفاعلیة حققت بنیة الهامیة لد

یمكن   المتلقي، ویمكن القول ان المتلقي المعاصر برغم سعة الفجوة التاریخیة وسعة الفجوة الانتمائیة ایدلوجیا،
  عده شاهداً لهذا التفاعل.

، انها حركة  ویعد النتاج للتصمیم الزخرفي في المدرسة المستنصریة نتاجاً ایقاعیا متنوعا بحركة محسوبة ریاضیاً
ركة عین المتلقي ونقلها من عنصر الى اخر في خط سلس ومستمر بتدرجات متوافقة ایقاعیة  تسیطر على ح

إذ تأتي أهمیة الایقاع من أهمیة الوحدة في بنیة التصمیم الزخرفي، لان الوحدة  ،احیاناً ومتباینة في أحیان أخر
لبنیة ضمن حدود لذلك یدخل الایقاع بكل معاني التغییر والحركة والتجدد داخل ا ،تولد مجموعة متماسكة

  .منضبطة
  -النتائج:

وعلیه فان نتائج هذه الدراسة بینت ان القیم الفنیة للعناصر الزخرفیة في المدرسة المستنصریة اعتمدت على نحو 
باستدعاء النسبة الذهبیة المفترضة  ،واسع على منظومة التناسب الریاضي الهندسي المتولدة من جذر الاعداد

مما استدعى  ،تجانسها بنیت سمات الجمالیة في التنظیم والتناظر والوحدة والتماسك حسابیاً والتي من خلال
المصمم الزخرفي المسلم مبدأ التناسب والمقیاس في بناء العناصر والاشكال الهندسیة الزخرفیة واعدهما مقومین 

   .جمالیین ومن مستلزمات التصمیم الانشائي للزخرفة المعماریة

  عربیهالمصادر والمراجع ال
م) العناصر الزخرفیة للتصویر الاسلامي واثرها على التصویر المعاصر، 1989فاروق ناجي حسین، ( -1

  جامعة حلوان.. رسالة ماجستیر، كلیة الفنون الجمیلة،
 اندریه لالند، (ب.ت)، موسوعة لالاند الفلسفیة، بیروت، دارعویدات. -2
  ربلي، (ب ت)، خلاصة الذهب المسبوك. ابو العباس احمد بن عبد السید بن شعبان الا -3
  ، العصرالایوبي.2م) مساجد القاهرة ومدارسها، مصر،ج1969احمد فكري، (-4
 ..1م), المدرسة المستنصریة، مجلة سومر،ج1945مصطفي جواد، ( -5
مكانیة استخدامها في منهج1997حسین محمد علي ساقي، ( -6  م) الوحدات الزخرفیة في جوامع مدینة بغداد وإ

 الأشغال الیدویة، رسالة ماجستیر،غیر منشورة, جامعة بغداد، كلیة الفنون الجمیلة.
) دار 45م), الزخارف الجداریة في اثار بغداد، سلسلة الكتب الفنیة (1983خالد خلیل حمودي الاعظمي، ( -7

  الرشید للنشر.
  . 1عمان, ط- صفا للنشروالتوزیعم)، الهندسة والریاضیات في العمارة، دار 2002قبیلة فارس المالكي, ( -8
  اخوان الصفا, (د ت) رسائل اخوان الصفا, -9

  م) الزخارف الجداریة في اثار بغداد، الدار الوطنیة للتوزیع.1980خالد خلیل حمودي،( الاعظمي، - 10
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  م),المدرسة المستنصریة، دار شفیق.1960حسین امین، ( - 11
 الدین الجزء الرابع . م)، انشاء منبر صلاح2004منورالمهید، (  - 12
  م)، دراسات في بنیة الفن، دار مجدلاوي للنشر.2002نجم حیدر، ( - 13
، رسالة ماجستیر م)، فن التزین في العصر العباسي بین النظریة والتطبیق2006عدي عبد الحمید مجید, (- 14

 .مصدر سابق غیر     منشورة،جامعة بغداد.
 ترجمة: فخري خلیل، دار المامون، بغداد.), حوار الرؤیا، 1987ناثان نوبلر( - 15
م) التبادلیة الفكریة والشكلیة بین الملصق والمطبوع، أطروحة دكتوراه غیر 1998بشار جمیل ماردیني، ( - 16

  منشورة, كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بغداد.        
  زكریا ابراهیم، (ب.ت) مشكلة الفن، القاهرة، دار الطباعة الحدیثة. - 17
، منشورات 1م), الفرد الكونیة واالله الحق في الجسد دار ولیلي للنشر، ط 2007لكباص, عبد الصمد،( - 18

 ).80مركز الأبحاث الفلسفیة بالمغرب, ص
  المجلات والبحوث المنشورة:

), الفراغ المعماري من الحداثة الى التفكیك, بحث منشورفي مجلة العلوم 2007حسن, نوبي محمد,( - 19
  3, العدد35یة الهندسة, جامعة اسیوط, مصر, المجلدالهندسیة,كل

  المصادر الاجنبیه
  م)، الفن كما الهیكل في كیبس، نیویورك.1965ام بیل، ( - 20
  م)، التصمیم الداخلي، دار نشرفان نوستراند راینولد، نیویورك.1987فرانسیس تشینغ، ( - 21
  حیاة المحدوده، لندن.م)، التصمیم الداخلي، دار نشر عد ال1963ایلین دندي،( - 22
  م)، نوع وصورة لغة التصمیم الجرافیكي، دار نشرفان نوستراند راینولد، نیویورك.1989فیلیب میغ، ( - 23
  الهندسة في الطبیعة والهندسة المعماریة الفارسیة      - 24
  م)، التفكیر المرئي، مطبعة جامعة كالیفورنیا المحدوده، لندن.1968ارنهیم أر، ( - 25
  نظریة التصمیم، دار نشرفان نوستراند راینولد ، نیویورك. - نتوني سي أنطونیادس ، شاعریة العمارةأ - 26
م) مقالات عن أفلاطون وأرسطو، مطبعة جامعة اكسفورد، الولایات المتحدة 2001غایاتها.اكریال جى ( - 27

  الامریكیة
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)                                        1شكل (      
  )                                                         2شكل (

تحلیل هندسي للنجمة الستة عشروملاحظة                                             المقرنصات في 
  المساجد مع مخططاتها

  یم الذي                                                       التقسیمات الهندسیة للدائرة والمستق 
  هوالاساس الذي اعتمد علیها البناء الهندسي

                                 
  
  
  
  
  

  
 مخطط لشناشیل بغدادیه( مشربیة) تستند على الكوابیل )3الباحة الوسطیة للمدرسة المستنصریة  شكل ( 4-شكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  في المدرسة المستنصریة والغربي على الصحن من الجانبین الشرقي واجهة احدى الحجرات المطلة )5( شكل
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  الاواوین القبلیه 6-شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  

  لواجهة الشمالیة الشرقیة لمدخل المدرسة الرئیسي الجهة المطلة على الصحن الداخليا 7-شكل
  الجذور الأربعة)) النسب الهندسیة الرئیسیة (نظام 8شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  ) المعادلة الریاضیة للنسبة الذهبیة 9شكل ( 

  
  
  
  
  
  

  ) المداخل وواجهة الحجرات والغرف المطلة على صحن المدرسة10شكل(
  
  
  
  
  

  الربع تسمیة المعمارللشكل اوالوحدة الزخرفیة مربعا اومستطیلا 11-شكل

2 3 4 5



  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

735 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  یةمخطط العلاقة الثلاثیة المثال)  12شكل( 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 المرسل

 المتلقي الدراسة


